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بسوالته الرحمن الرحيم 

دعوه للتامل 4 أيه الليل والنهار 
أخي الحبيب » تأمل تعاقب الليل والنهار بصورة معتدلة» 
وتفاوت الليل عن النهار » فلا ليل يشبه ليلا » ولا نهار يشبه 
نهارًا مذ خلق الله الخلق وحتى قيام الساعة. إن ذلك من 
أعجب وأبدع آيات الله الدالة على ربوبيته وألوهيته وحكمته 

وين آثانه اللثل والتهار :1 فمده 050 » إن تعاقب الليل 
والنهار نعمة عظيمة؛ إذ هي تنظم وجود الأحياء على 
الأرض» من نمو النبات» وتفتّح الأزهار. ونضج الثّمار. 
وهجرة الطيور والأسماك والحشرات» ومن شاء فليتصور 


1 

ليلايلا تهار» أو تهارًا بلا ليل كيك تكون الحياة؟ قال تعاء 

: « قل أَرأيثمْ إن جَعَلَ الله عَلبَكُمُ اليل سَرْمَدًا إَلَ يَوْم الْقِيَامَة 

مَنْ كه عَيْدُ الله نيكم ِضِيَاءِ مَل تسْمَعُونَ 0/١‏ قل أَرأيتُمْ إن 

جَعَلٌ اللة عَلَيَكُمْ الَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ مَنْ إَِهٌ عَيْدُ الله 
أتيكُمْ ليل تَسْكُنُونَ فبه أفلا تبُصرْونَ 010 © [ القصص "71١:‏ 
ل ا ل مس رسا 
في ليل سرمدي» وغرق نصفها الآخر في نهار سرمدي, 
وتعطلت مع ذلك مصالح ومنافع » ومن عاش في المناطق 
القطبية بعض الوقت عرف نعمة تعاقب الليل والنهار؛ إذ 
ببقى النهار لمذة ستة أشهرء والليل كذلك» لذلك قال تعاناً 
: ومن رَحَيه جَعلّ لَكُمُ اليل وَالنّهارَلتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبتَعُوا من 
عَضْله وَلَعَلكٌ: تلكد و0703 4[ القصص :7 . 
ما قاله راند الفضاء السوفيي عددما أصبخ 4 الفضاء 
أحبتى في الله » يقول رائد الفضاء السوفيت الملحد عندما 
أصبح حول الأرض » ونظر من زجاج مركبته فرأى بديع 

( اا 1 ا‎ ١ 

7 _ 


حلم أم سنّحِرّت عيناي ؛ ثم يقول: في الفضاء يحل الليل 
بصورة مفاجئة » وبسرعة تقطع الأنفاس » وتعمي العيون بلا 
تدرج كما هو الحال على الأرض » وليل الفضاء الخارجي 
من أشد الأشياء السوداء التي رأيتها في حياتي » يقول: ثم 
تظهر الشمس فجأة » وتلمع كأنها ضوء صاعقة مبدّدة خلال 
ثوان في وسط الليل الحالك » فلا تدرج في الفضاء ء بل ثوان 
راك درن يد و اكسرت رطاف يران اخرى راما 
في نهار ساطع النور وهاج يبدد الظلمات . 

فيا لمحا من نعمة» نعمة الشروق والغروب . والليل والنهار. 
التي أقسم الله عز وجل بها فقال: < وَالتَّهَارِ ذا جَلدهَا (6) 
وَاللَيْل إِذَا يَْمَاهَا (14)8 الشمس:”-4] » ولك أن تتأمل 
ا ل ا 
بديع ما رأى خلال دورائه حول الأرض إلا أنه لم يرد على 
لسانه سوى الإعجاب بما صنعه الإنسان» والذّهول أمام 
عظمة الكون. ثم السكوت المطلق عن خالق الكون 
ومبدعه » واستحقاقه للعبادة وحده لاا شريك له» فسبحان 
النّهُ ف) لَهُ مِنْ هَادٍ *1 الزمر:؟] 

تأمل كيف جعل النّه الليل سكنا والنهار معاشا 

أخي في الله » تأمل كيف جعل اللّه الليل سكنًا ولباسًا؟ يغشى 
العالم فتسكن فيه الحركات. وتأوي إلى بيوتها الحيوانات » 
وإلى أوكارها الطير والحشرات». تستجم فيه النفوس . ومن 
كد السعي والنّصَّب فيه تستريح » حتى إذا أخذت النفوس 
راحتها وَسبّاتها وتطلّعت إلى معاشها جاء فالق الإصباح 
سبحانه وتعالى بالنهار ٠.‏ فيهزم الظلْمَة ويمرّقها كل ممَرّق. 
فتنتشر الحيوانات » وتخرج الطير من أوكارها لتطلب معاشها 
ومصاحها . فيا له من آيات دالة على قدرة الله على إعادة 


2+ 22 سي )) سبي لبي بج اشيج بلليوجمم بواجتم انرجتم ملحت 1 


شد شك هوس 


الخلق يوم القيامة قال الله تعالى: © يَوْمَئِذِ تُعْرَضْونَ لا تحَمَى 
مِنكُمْ حَافِية 4»)١/(‏ اللحاقة 187] + ويا .سبحان الله. كيفة 
يِعَمِي عن هذه الآيات البينة أحد من الخلق فلا يهتدي بها. 
ولا يبصرها ؛ كمن هو واقف في الماء إلى حَلقِه وهو يستغيث 
من شدة العطش وينكر وجود الماء. نعم ٠‏ لذلك قال الله 


4 قو 


له وَل 


تعالى ‏ مَن يَْدِ لله فَهُوَ اهمد وَمَن يُضْلِلُ قن كج 
3 [ الكهف:٠١] ٠‏ وقال أيضًا : # لَهُ الحُكم وَإِلَيْه 
تَرَجَعُون(7/7) 4 [ القصص:/ا/ا] . 

تأمل ف الزلازل والبراكين وا [أعاصر على وجه ا لارضٍ 
أخي الكريم» تأمل هذه الأرض بينما هي هادئة ساكنة 
وادعة ؛ مهاد وفراش » قرار وذلول» خاشعة » إذا بها تهتزء 
تتحرك » تثورء تتفجرء تدمرء تبتلع » تتصدع. زلازل» 
خسف » براكين » تجدها آية من آيات الله » وكم لله من آية 
يخوف الله بها عباده لعلّهم يرجعون!ء وهي مع ذلك جزاء 
ل حن عليه القول » وهي أيضًا تذكير بأهوال يوم القيامة . 
يوم يبعفون ويحشرون » وعندها لا ينفع مال ولا بئون . 
يذكر صاحب علوم الأرض القرآنية أنه قبل حوالي حمسة 
قرون ضرب زلزال شمال الصين عشر ثوان فقط.ء هلك 
بسببه أربعمائة ألف وثلاثون ألف ألف شخص . وقبل ثلاثة 
قرون ضرب زلزال مدينة لشبونة في البرتغال لعدة ثوان» 
هلك فيه ستماثة ألف . وشعر الئاس برعب ومَلع وجزع إثر 
ارتجاج الأرض تحت أقدامهم على مساحة ملايين الأميال» 
فنعوذ بالله أن تغْتال من تحتنا . 
وانفجرت جزيرة كاراكاتا في المحيط الهندي قبل قرن» فسمِع 
الانفجار إلى مسافة حمسة آلاف كيلو مترء وسجلته آلاات 
الرصد في العالم » وتحولت معه في ثوان جزيرة حجمها 


الح مجامج : صا اص حسم 


ا 


1 ااه ااه 
يإ أيها الأحبة» (١‏ قَيِلَ الْإِنسَانَ مَا أَكْمَرَهُ 010 4 1 عبس :07]ء أل 


١ /‏ حصن الألات 2 لراك فلا 0 9 ا ولا 0 ود أ 


أ نامل الهواء كيف جعله الله ملكا للحميع 


١ حبسه الله بين السماء والأرض يدرك ولا يرىء جعله الله(‎ ١ 


_ ا وارتفعت أعمدة الدخان والرماد بى زا 


ال ا ا وأظلمت اسساء على ع 


# مساحة مئات الكيلو مترات حاجبة نور الشمس لمدة سعين ١.‏ 
وارشعت أمواج البحر إلى علو الاين متراء فاغرقت س- © 
#وثلانن ألفب نسمة من سكان جاوا وسمطرا وصدق انه 2 
) تعالى: وساب جود رَبك لأ مو ) ا دقال أ[| 


تعالى : 7 قل هُوَ يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أ 4 
2 


000 ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة ( 
يقر الله حق لك نا إلى الطبيعة في بلادة / 


وبلاهة لا مثيل لها: « وَمَا قَدَ ُو لق قَذْر رض يرما 1 


// قبضئه يرء يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ وَالسَّماوَاتٌ مَطُويّاتٌ ببعيدة بيَمِينهِ سْبْحَانَه وَتَحَالَ‎ ١ 


و00 4 [ الزمر :لا ] » ولا ملك 00 إزاء هذه 3 


( البلاهة والبلادة إلا أن يقول بقول الله : ولو آنَ أهل القرى و[ ١‏ 


_- مَنُوا وَاتَّقَواً لَمَتَحْنَا عَلَيْهِم ب بَرَكَاتِ من السّاء وَالَرَض وكين )) 
0 َأَحَذْنَاهُم 82 كان | ١‏ لكسرن 000 الأعراف 51 نل : 


١‏ ] فإلى أولي الآلباب: « وشم ؛ من في المسه أن ضيفت ب 
/ الوم ض فَإِذا هي عو 


تور )١*(‏ 3 أَمنتّم كن في السّاء أن يرسل وا 
عَلَيَكَمْ حَاصِباً ف عل نَكَيْفَ َذِير 40100 1 الملك ]١ 7-١:‏ . 


ا 
1 


الأخ الفاضل » تأمل الحواء تجده آية من آيات الله الباهرة وقد 1 


ملكا 7 ولو ميك ا الغسلط غلية لباغة واشتراء (( 


عب - .10 2 3 دده 4 
23 9 5 يل 4 _-. 00 الس 
انس» 7 0 ليم 4 بع هذا ! 7 2 و 0 1 
وى <<][ ثم جدفلقر_ ١ ٠.‏ "52:1 | و طثطظا الس_> <دثغ خا ا ير ٠.‏ 


| 
ع‎ 
١ 
/ 
١ 
/ 


1 ] كجزيرة صغيرة في بجر عظيم يعلوها الماء من كل جانب || |/ 
ال[ رطعها العلى ولول مساك الربي:» صبحانه وحوده له تدرا إل 


7 سانلا .نيا رك اله رب العال. . 1 


( ظ حل سحام اسم سا ررس إسرصد‎ ١ 
المولى له وجعلها أمانة بين يديه » والله بحكمته جعل المواء أ[‎ ( 


يجري بين السماء والأرض . الطير فيه محلقة سابحة كما تسبح ثم 
حيوانات البحر في مائه.ء ويضطرب عند هيجانه كما 1 
تضطرب أمواج البحر عند هيجانها يحركه الله بأمره فيجعله ): 
رياحاً رخاءً وبشرى بين يدي رحمته قال تعالى: « وَتَضْرِيفٍ 6) 
لواح آيَاتٌ لوم يَعْقنُونَه)4 1 الجانية:ه] ٠‏ فتبارك من | 
جعل السحاب سائقة للسحاب تذروه إلى حيث الله شاء فهل 2 
تأملت يوماً من الأيام سحاباً مظلماً قد اجتمع في جو صافي, 5 


| 


ا ا ل 


والأرض حتى إذا أذن له خالقه أرسل الريح تلقحه وتسوقه / 


؟ م 


| فينزل قطرة قطرة ٠لا‏ تختلط قطرة بأخرى » بل كل واحدة في 9 
طريق مرسوم لحا حتى تصيب الأرض التى عينت لحا لا ي# 


تتعداها إلى غيرها :هل تآملتك ذلك؟ احسب آنك 7 تقول نعم ك5 


أ رمعها لا إله إلا الله ١‏ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون . | 
// أخي الحبيب » تأمل 


| 


معي البحر بأمواجه وأحياتئه تجله آية من * 0 


اليه يديساي رن لبا ا | 1 


عَليك أن الماء في الأرض يملا ثللاثة أرباع سطح الأرض فما /) 
الأرض بجبالها ومدنها وسهولما وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا , 


ومشيكته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها ا 


للمزيد ارج6: لاعوه للنامل 9 
[للشيخ: على عبد الخالق القرني] 11 


دعوة للتأمل 
في كوكب الأرض 
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